
 

 

  الحرب والسكان 
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على سكان العراق  آثارهالمد الأخطبوطي السلبي للحرب على العراق  كان  أن

لعراق66ي م66ن جان66ب اخ66ر، م66ن حي66ث ام66د حيات66ه م66ن جان66ب والواق66ع الخ66دمي للمجتم66ع ا
على كاهل الحكومة العراقية في توفير مستلزمات الحي6اة  أثقل الأثروالملاحظ ان هذا 

ال66ديموغرافي واض66حا عل66ى الحكوم66ة م66ن حي66ث س66د  الإجه66ادالبس66يطة وبالت66الي ب66ات 
، ونق6ص الخ6دمات وال6دواء ،نق6ص الغ6ذاء والس6كن(ك6ـحاجات سكان المجتمع العراقي 

وللأس6ف ب6دء ه6ذا ) وغي6ره.. .، وظهور إخطب6وط البطال6ة)جتماعيالأمن الا(الحيوية 
  .ة مما اربك حياة السكانواضحا في مجتمعنا في العقود الماضي

    والمأوى في العراقالواقع الغذائي  .1

يع66د المتخصص66ون الخ66دمات الاجتماعي66ة كمؤش66ر مه66م ف66ي تط66ور وتق66دم النم66و 
كونه6ا  ،للس6كان –الغ6ذاء والس6كن بع6د  -السكاني  إذ تعد من أه6م الحاج6ات المطلوب6ة 

ذات مساس مباشر بحياتهم اليومية بالدرجة التي يفاضلون فيها الكثير من السكان بين 
 ،التعليمي66ة(المن66اطق الس66كنية عل66ى أس66اس ت66وفر تل66ك الخ66دمات فيه66ا، والت66ي أهمه66ا 

وعل6ى ال6رغم م6ن تع6رض واق6ع الخ6دمات ).الص6ناعية ،التجاري6ة ،الترفيهي6ة ،الص6حية
إل66ى حال66ة م66ن الت66دمير خ66لال العه66ود الس66ابقة بالش66كل ال66ذي  الع66راقماعي66ة ف66ي الاجت

ودوره الحض66اري ففيم66ا يتعل66ق بواق66ع ا البل66د أص66بحت في66ه لا ت66تلاءم م66ع أص66الة ه66ذ
سكان فان الإحص6اءات تش6ير إل6ى ارتف6اع نس6بة أم6راض س6وء التغذي6ة ب6ين لغذوي لتال

وان6ه  ،المجتمع العراقيلأغلب اسر هذا يعكس سوء الأحوال المعيشية  ،أطفال المدينة
وذل66ك بت66امين وص66ول الم66واد الغذائي66ة  يحت66اج ذل66ك إل66ى تحس66ين الأح66وال المعيش66ية 

الموزعة في الحصة التموينية وزيادة مف6ردات البطاق6ة التمويني6ة وتنوعه6ا ال6ى جان6ب 
ت66وفير الحلي66ب الخ66اص بالأطف66ال لان البطاق66ة التمويني66ة تع66د العنص66ر الأساس66ي ال66ذي 

من الأسر العراقية والتي كان6ت م6ن المف6روض أن تغط6ي %) 65(مد عليه حوالي تعت
س66عره حراري66ة للف66رد الواح66د، إلا أنن66ا نج66دها ألان تغط66ي اق66ل م66ن ) 3000(ح66والي 

سعره حرارية وهذا خلق إرباكا كبيرا في النظ6ام الغ6ذائي لس6كان المدين6ة إذن ) 2000(
نظ6ام الغ6ذائي الس6ائد وذل6ك بت6وفير كاف6ة لابد من تحقيق التوازن بين حج6م الس6كان وال

  .متطلبات  الغذائية للسكان  هذا مؤشر جدا في العمليات الديموغرافية

ت66وفير  ونلا يس66تطيعالملاي66ين م66ن س66كان الع66راق  أم66ا الواق66ع الس66كني ف66لا زال
وه6ذا يعك6س  ،ف6ي مس6اكن مش6تركة م6ع اس6ر أخ6رى ونعيش6ي موإنه ممسكن مستقل له
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حتى إن الكثي6ر م6ن الأس6ر  ،المجتمع العراقيدة نسبة الأسر في العجز السكني مع زيا
لتك6وين أس6رة جدي6دة مم6ا يض6يق  )ف6ي ح6ال زواج ابنه6ا(تخصص غرفة من المس6كن 

الفضاءات في المسكن وه6ذا يع6د بح6د ذات6ه مش6كلة اجتماعي6ة هام6ة لاب6د م6ن دراس6تها 
كثير من المساكن الحرب هدمت ال أنسيما  ،أزمة سكنالعراق  عاني يإذن  ،وتنظيرها

اذ تش66ير الدراس66ات ال66ى ان اس66تهداف الم66دنيين ف66ي من66ازلهم ف66ي الح66رب م66ن خ66لال 
القص6ف الج66وي والص66اروخي، جعل66ت م66ن الاس66رة العراقي66ة تس66كن ف66ي اش66باه مس66اكن 

العن6ف الت6ي رافق6ت  أعم6ال، فضلا عن ان ت6دمير المن6ازل بس6بب )بيوت من الصفيح(
م6ن من6ازلهم خاص6ة بع6د  الأس6رمان الكثير من الحرب كان لها اثرها السلبي على حر

فلابد م6ن إنش6اء مجمع6ات س6كنية .موجه التهجير وتفجير منازل المهجرين من السكان
جديدة وحبذا لو كانت مجمعات عمودية الشكل لا أفقي6ة لأنه6ا تش6غل مس6احات اق6ل و، 

  .وتسد حاجات عدد اكبر من الأسر

  في العراقالواقع الصحي   .2

إلى أن العراق ك6ان أفض6ل ال6دول ف6ي منطق6ة الش6رق الأوس6ط  لابد من الإشارة
م66ن الناحي66ة الص66حية، وب66اعتراف المنظم66ات الدولي66ة إذ ع66رف ع66ن الع66راق اس66تيراد 

مليون دولار سنويا، ولاسيما ف6ي ف6ي الحقب6ة ) 500(للأدوية والتجهيزات الطبية بقيمة 
1970_1990

ا مع البعض الأخر، ، تشعبت آثار انهيار سلطة الدولة وتداخلت بعضه)1(
فمؤسسات الدولة مرتبطة بشبكة من الآليات مادي6ة كان6ت أم معنوي6ة مرتبط6ة ارتباط6اً 
مباش66راً ب66المواطن ال66ذي يق66ع علي66ه الض66رر الأكب66ر فالقص66ف والاس66تهداف العس66كري 
للش66بكة الكهربائي66ة وأنظم66ة توزي66ع المي66اه كم66ا أس66لفنا بال66ذكر، والت66ي تع66د م66ن البن66ي 

لتيس66ير عملي66ة المؤسس66ة الص66حية أث66رت بش66كل مباش66ر عل66ى ه66ذه الأساس66ية المهم66ة 
  .المؤسسة

فقد انتشرت الأمراض بشكل كبير في البلاد نتيجة للهجمات المتكررة على هذه 
والتض66رر م66ن عملي66ات الس66لب والنه66ب لمص66افي مي66اه الش66رب  ،المؤسس66ات الخدمي66ة

المياه الغير نظيفة وأنظمة توزيع المياه النظيفة، اضطر السكان على استعمال وشرب 
بل والتجأ الكثير منهم إلى مياه الأنهار والبرك التي يكثر فيها التعرض  ،والغير معقمة

  . )2(والكوليرا والتيفوئيد وغيرها ،لأمراض مختلفة مثل البلهارزيا

قضي على المؤسسة الصحية بشكل يكاد يكون مقصودا فقد سرقت  2003وبعد 
وك6ان لقس6م منه6ا أج6زاء ص6غيرة فق6د  ،وى المختص6وناجهزة دقيقة ج6داً لا يعرفه6ا س6

                                                           

 . 184ص ،مصدر سابق ،ةجيف سيمونز، التنكيل بالعراف والعقوبات والقانون والعدال) 1(
الآثار الاجتماعية لانهيار س6لطة الدول6ة ف6ي الع6راق، أطروح6ة دكت6وراه  ،رباح مجيد محمد الهيتي) 2(

 . 201، ص2005جامعة بغداد، العراق،  ،غير منشورة
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سرق هذا الجزء الص6غير المه6م وت6رك ب6اقي الجه6از مكان6ه أو حط6م ع6ن قص6د وه6ذا 
وراءه إي66اد خفي66ة تقص66د ذل66ك، ونتيج66ة لش66حه الأدوي66ة ونفاذه66ا وعط66ل اغل66ب الآلي66ات 

ه6ور وظ ،الى جانب ارتفاع أسعار الأدوية لش6حتها ،التكنولوجية الصحية والمختبرات
الصيدليات في الشوارع وعلى الأرصفة وفي بيوت موظفي الصحة وهي غير مجازة 

 ً  ،إضافة إلى دخول الأدوية الفاسدة إلى العراق نتيجة لفتح الحدود بدون مراقبة ،صحيا
نضيف على ما تقدم هجرة الكثي6ر م6ن الأطب6اء إل6ى خ6ارج الع6راق عرقل6ة الكثي6ر م6ن 

هذا الوضع اللا امن ال6ذي ط6ال المؤسس6ة  ،للسكان المراكز الصحية من أداء واجباتها
الصحية خاصة قد برز بشكل كبير نتيجة أعمال العنف التي شهدها ال6بلاد فق6د ه6دمت 

وبه66ذا ص66ار س66كان الع66راق يع66انون م66ن  ،العدي66د م66ن المستش66فيات والمراك66ز الص66حية
المباش66رة الح66روب والحص66ار والاح66تلال مث66ل أم66راض س66وء  أس66بابهامش66اكل ص66حية 

وجف6اف الم6اء ف6ي الجس6م والس6رطانات المختلف6ة  ،المع6دة والأمع6اء وأم6راض ،التغذية
فضلا عن تفشي  ،والعوق نتيجة لظروف الحرب والألغام ،المصاحبة للأسلحة النووية

   .اجتماعية مثل الانتقام وأمراضا ،الأمراض النفسية كالخوف والقلق والكآبة

  والخدمي في العراقالواقع الاقتصادي  .3

 وعج66ز الأمني66ة الأوض66اع ت66دهور م66ع الاح66تلال ظ66ل ف66ي يتف66اقم الوض66ع زالم66ا
 الاقتص66ادي ب66الواقع والنه66وض الفق66راء، وتمك66ين حماي66ة ف66ي وظيفته66ا أداء ع66ن الدول66ة
 الحد غاياتها في هادفة تنموية خطط وضع خلال من العراق سكان يعيشه الذي السيء

   .أخرى هةج من الفقر على والقضاء ،جهة من الفقر انتشار من

أم66ا خدم66ة النق66ل والط66رق  يع66د م66ن أه66م عوام66ل زي66ادة الارتب66اط والتفاع66ل ب66ين 
الأم666اكن داخ666ل المدين666ة أو م666ع مجاوراته666ا، إذ ب666دونها يص666بح التخص666ص ال666وظيفي 

مازال العراق يعاني م6ن عج6ز  ). 1(لاستعمالات الأرض داخل المدينة أمراً مستحيلاً  
ة أهمه6ا مش6اريع ش6بكة الط6رق والش6وارع الت6ي ل6م في  تنفيذ مشاريع البنى الارتكازي6

تنفذت بصورة التي تتناسب وحجم النمو السكاني في المجتم6ع ومورفولوجي6ة الس6كان 
وخصوصا أن الكثير ،في المجتمع، والتوزيع السكاني، و وفقاً للمخطط التطوري للبلد
 ،دي6دةش6بكات ط6رق ج(منها أغلقت في الوق6ت الحاض6ر، فمازال6ت الم6دن بحاج6ة إل6ى 

ومازال الع6راق مفتق6دا لوس6ائل النق6ل الحديث6ة اذ ان الح6رب عمل6ت ، )وإنشاء الجسور
على تدمير الط6ائرات المدني6ة والط6ائرات المس6تخدمة ف6ي الخ6دمات الزراعي6ة، فض6لا 
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وان اغل6ب مع6داتها س6رقت ف6ي  عن استهداف خط6وط النق6ل س6كك الحدي6د والقط6ارات
  .السلب والنهب أعمال

الع6راق فكان6ت له6ا النص6يب م6ن الت6دمير ف6ي خدمات الترفيهية في أما بالنسبة لل
الح66رب ونص66يبا م66ن التخري66ب، ف66ي النه66ب والس66لب مم66ا انعك66س س66لبا عل66ى الواق66ع 

نس6تثني م66ن ذل66ك المواق6ع الترفيهي66ة ف66ي ش6مال الع66راق، والت66ي (الترفيه6ي ف66ي الع66راق،
العنف في العراق ،ومن جانب اخر ان انتشار )ملاذ سكان العراق في الترفيه أصبحت

حد م6ن خ6روج الكثي6ر م6ن الس6كان ال6ى بع6ض المن6اطق الترفيهي6ة بس6بب الخ6وف م6ن 
الع6راق يمتل6ك الكي6ر م6ن  فعل6ى ال6رغم م6ن أن  ،عنف قد تودي بحي6اتهم أعمالاندلاع 

ووج66ود البحري66ات ) والف66رات ،دجل66ة(المن66اطق الس66ياحية والترفيهي66ة لوج66ود النه66رين 
ت الا انها لم تستثمر بشكل صحيح ول6م تس6تحدث ال6ى وقتن6ا والغابا ،والمناطق الاثرية

أو مدين6ة الع6اب أو اي م6ن  ،هذا منطقة ترفيه جدية سواء كانت دور سينما أو مسارح
  .ذلك

 )الحواسم(حالات السلب والنهب .4

العراق قديما وحديثا مر بحالات كثيرة من السلب والنهب التي  إنشهد التاريخ 
غالبا ما تتكرر هذه الحالات مع الأزم6ات  ،تيجة للاحتلالن 2003شهدها المجتمع عام 

السياسية والاجتماعي6ة ل6تعم معه6ا حال6ة الانف6لات الأمن6ي وغالب6ا م6ا تك6ون دواف6ع ه6ذه 
الحالة هي الظلم والتعسف الواقع عل6ى الس6كان م6ن قب6ل الس6لطات لتك6ون ردود الفع6ل 

فهمه6ا خاطئ6ا م6ن قب6ل الن6اس عند انهيار هذه السلطات، وتسود هذه الحالة عادة عقائد 
وخاص66ة الس66لب والنه66ب  ،وه66و تبري66ر ه66ذه الأفع66ال بأنه66ا ش66رعية ومقبول66ة ردا للظل66م

الاس6تيلاء عليه6ا ح6لال خاص6ة اذا كان6ت  إنعل6ى اعتب6ار انه6ا غن6ائم يعتق6د ) الفرهود(
 الأبالاعتقاد ب6ان الس6لطة ه6ي بمثاب6ة  أوحق مغتصب من السكان  لأنهاتعود للسلطة 

فعدم يموت الأب يحق وراثته من قبل أبناءهم في6تم تبري6ر ) الأبناء(للمواطنين بالنسبة 
هذه الأعمال واعتبارها غنائم شرعية يقرها الدين وفقاً لاعتقادهم وثقافتهم وانتهازيتهم 

  .)1(عندما يكون الحلال هو ما يخدم مصالحهم
بس66رقة  ان الق6وى الخارجي66ة والاح66تلال الأمريك6ي وثل66ة م6ن الش66عب رأين66اوف6ي 

فأي مكان يسرق وينهب يقومون  ،ونهب لا بل وحرق كل مؤسسات الدولة والمكتبات
فقد سرقت الأماكن التاريخية العراقية وساد العبث فيها كما اشر ل6ذلك ش6هود  ،بإشعاله

عي66ان كثي66رين يس66كنون بق66رب م66ن ه66ذه الأم66اكن التاريخي66ة فق66د عم66دوا عل66ى ض66رب 
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وكس6رت اغل6ب محتويات6ه  للآث6ارطني العراق6ي الحضارة العراقي6ة فنه6ب المتح6ف ال6و
   .وعبثوا بها والإغريقالتي صنعها الآشوريون والسومريون 

وقد سرقت ونهب عن قصد الجامعات العراقية والمؤسس6ات التعليمي6ة الأخ6رى 
والمكتبات الوطني6ة ان ه6ذا الس6لب والنه6ب والس6رقات للمؤسس6ات الحكومي6ة والبن6وك 

المادي6ة الكبي6رة الت6ي تق6در ببلاي6ين ال6دولارات فإنه6ا تع6د  العراقية فضلا عن خسارتها
خسارة أعظم واكبر من الناحية المعنوية والتي تمس مسيرة حض6ارات عالمي6ة ول6يس 
حضارة العراق فقط، وه6ذه الأفع6ال كان6ت منظم6ة وراءه6ا أه6دافا سياس6ية وحض6ارية 

بت انهيار سلطة واقتصادية وإجرامية هذه الأوضاع المرتبكة والمضطربة التي صاح
الدولة وفقدان الآمن غيبت فيها الضوابط الاجتماعية وانه6ارت الرقاب6ة الرس6مية عل6ى 
السكان والداخلين الى العراق وأخرجت تطلعات ه6ؤلاء الأف6راد ع6ن كوابته6ا وكبحه6ا 
لتحقيق أهدافا كان يصعب تحقيقها في الظروف الطبيعية والوسائل الشرعية لتبرز في 

المربكة والمض6طربة غي6ر الطبيعي6ة وبوس6ائل غي6ر ش6رعية وغي6ر ظل هذه الظروف 
 .)1( )الانومي(أخلاقية حالة اللا معيارية 
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